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2  - العربي؟!  ال�شيعي  الا�ستقلال  تيار  �أين 

الح�صانة؟ هذه  �أعطاهم  من  ال�سطوة؟..  هذه  كل  الدين  لرجال  لماذا 

برنامجا  شديد  باهتمام  تابعت  رمضان،  شهر  في 
على قناة »ام بي سي« التلفزيونية برنامجا اسمه »من 
الكاتبة  الأربــش،  كوثر  كانت  البرنامج  الصفر«. ضيفة 
الشورى  السعودية وعضو مجلس  التشكيلية  والفنانة 

السعودي.
رحلتها  التفصيل  مــن  بــشــيء  روت  الــبــرنــامــج،  فــي 
الى  النهاية  قادتها في  التي  كمواطنة ومثقفة شيعية 
الشيعي،  الديني  الخطاب  في  والتفكير  النظر  إعــادة 
الــيــه عملية  قــادتــه  ومــا  الشيعية،  الــمــمــارســات  وبــعــض 

المراجعة هذه.
عن  ابــحــث  أن  إلــى  دفعني  البرنامج  فــي  قالته  مــا 
الماضية،  السنوات  في  الصحفية  ولقاءاتها  كتاباتها 
من  تطرحه  ومــا  افكارها  على  أكثر  بتفصيل  أقــف  كي 

مواقف وآراء.
بــتــوســع، اول ما  قـــرأت مــا كتبت ومـــا قــالــتــه  حــيــن 
من  به  قامت  ومــا  آراء  من  تطرحه  ما  ان  نظري  لفت 

مراجعات كان محصلة لعاملين كبيرين:
  الأول: الخبرة الشخصية التي مرت بها كشيعية 
وكأحد أبناء اسرة شيعية ملتزمة، وما عرفته عن قرب 

عبر هذه الخبرة.
ــة  والـــثـــانـــي: مـــا قــامــت بـــه مـــن بــحــث مــوســع ودراســ

مستفيضة عبر قراءات موسعة، وعبر احكام للعقل.
لــهــذا، مــا تطرحه مــن أفــكــار ومــراجــعــات لــه اهمية 
كــبــيــرة مـــن حــيــث انــــه لا أحــــد يــســتــطــيــع ان يــقــول ان 
مــواقــفــهــا وآراءهـــــــا نــابــعــة مــثــا مـــن مــصــلــحــة نفعية 
الحكومة  فــي  أحــد  ــاء  إرضـ فــي  رغــبــة  او مــن  شخصية، 
او غيرها، وانما هي تمثل قناعة شخصية راسخة بناء 

على الخبرة والبحث والدراسة واعمال الفكر.
الابرش  كوثر  ان  نقول  ان  نستطيع  أخــرى،  بعبارة 
الــوطــنــيــة  الــســعــوديــة  الــشــيــعــيــة  للمثقفة  نـــمـــوذج  هـــي 

المستقلة.
وافكارها  خبرتها  تستحق  تحديدا،  السبب  لهذا 

هذه القراءة التي نقدمها.

◾ ◾ ◾
من هي؟

الأربـــش؟ هــي كاتبة وشاعرة  بــدايــة، مــن هــي كوثر 
وفنانة تشكيلية سعودية، من أبناء المنطقة الشرقية. 
إدارة  بــكــالــوريــوس  الإحــســاء، وحصلت على  فــي  ولـــدت 
الأعــــمــــال مـــن جــامــعــة الــمــلــك فــيــصــل، وتــنــتــمــي إلــى 

المذهب الشيعي.
كــوثــر الأربــــش فــي مجتمع شيعي  الــكــاتــبــة  نــشــأت 
مــتــشــدد وخـــدمـــت فـــي الــحــســيــنــيــة وتــتــلــمــذت عــلــى يد 
السيدات المكلفات بتعليم المذهب الشيعي للأطفال، 
ووالدتها سيدة فاضلة في المجتمع، ومن البارزات في 

خدمة الحسين.
ــــش أحـــد أبــنــائــهــا وهـــو محمد  وفـــقـــدت كــوثــر الأربـ
العيسى الذي سقط شهيدا في واقعة تفجير مسجد 
ــام الــحــســيــن فـــي حـــي الــعــنــود بــالــدمــام فـــي مــايــو  ــ الإمـ
»داعــش«  تنظيم  تبناه  الــذي  التفجير  وهــو   ،2015 عــام 

الإرهابي.
بيانا  أصـــدرت  نجلها،  باستشهاد  فجيعتها  ورغـــم 
ــذا العمل  حــــذرت فــيــه مــن أي مــحــاولــة لاســتــخــدام هـ
الإرهابي لإثارة الفتنة او لتأجيج الطائفية وقالت ان 
نسيجهم،  وفي  لحمتهم،  في  مستهدفون  »السعوديين 
ــي قــنــاعــتــهــم الـــتـــامـــة بــأنــنــا وطــن  ــي تــمــاســكــهــم، وفــ وفــ
شــمــالا، لجدته  لــفــرحــائــه  شــرقــا،  مــن قطيفه  واحــــد، 
الله  الا  إلــه  الا  يشهدون  لأنهم  جنوبا،  ولنجرانه  غربا 
وقد  ذاتــهــا«.  للقبلة  ويصلون  الله،  رســول  محمدا  وان 
الكل ونال احترامهم  الوطني هذا اشادة  لقي موقفها 

وتقديرهم.
الــحــرمــيــن  خـــــــادم  أصـــــــدر   ،2016 ديـــســـمـــبـــر  وفـــــي 
الشورى  مجلس  في  عضوا  بتعيينها  قــرارا  الشريفين 
الـــســـعـــودي، الأمــــر الــــذي قــوبــل بــاســتــحــســان كــبــيــر في 
الشارع السعودي. وتم تعيينها مطلع هذا العام عضوا 
للحوار  عــبــدالــعــزيــز  الــمــلــك  مــركــز  امــنــاء  فــي مجلس 

الوطني.
»تويتر«  الأربـــش على  كــوثــر  تنشط  ســنــوات،  ومــنــذ 
وتنشر تغريدات منتظمة تعبر فيها عن آرائها وافكارها، 
كما  السعودية،  الصحف  في  منتظمة  مقالات  وتكتب 

تدلي بأحاديث صحفية وتلفزيونية.

◾ ◾ ◾
تساؤلات

فــي الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي الـــذي اشـــرت الــيــه في 
الـــبـــدايـــة، وفـــي مــعــرض حــديــثــهــا عـــن تــجــربــتــهــا، وعــن 
والمراجعات،  النظر  إعــادة  إلــى  دفعتها  التي  الأسباب 
مليا  تفكر  جعلتها  التي  هــي  كثيرة  تــســاؤلات  طرحت 

وتعيد النظر في مواقف وأفكار كثيرة.
هذه التساؤلات التي طرحتها هي.

1- لماذا رجل الدين الشيعي له كل هذه السطوة، 
الكلمة الأولــــى والأخـــيـــرة مــن دون مــراجــعــة ومــن  ولـــه 
المثقف  اين  بالطاعة؟..  الكل  له  ان يدين  المفترض 
العادي  الشيعي  وأيــن  ــه؟..  ورأيـ وموقفه  مثلا  الشيعي 

البسيط؟
2 -  من اين أتت بعض الممارسات الشيعية التي 

الصحابة،  العرب مثل سب  الشيعة  على  غريبة  تعتبر 
وبعض الممارسات الأخرى؟.

يـــكـــون لــرجــل  ــأي مــنــطــق أو مـــبـــرر  ــ لـــمـــاذا؟ وبـ  - 3
اي نقد مهما قال  كــان حصانة من  أيــا  او مرجع  ديــن 
ومهما فعل؟.. بأي منطق يكون لرجال دين من امثال 

خامنئي او حسن نصر الله مثل هذه الحصانة؟.
4 -  ما هو المنطق او المبرر الذي يجعل الشيعة 
العرب تابعين لإيران ومدافعين عنها او موالين لها رغم 

كل ما تفعله بأوطانهم العربية وبالشيعة انفسهم؟.
المثقفون الشيعة، ولا يجرؤون  5 - لماذا يصمت 
على التعبير عن مواقف وآراء مستقلة ويكونون مجرد 

تابعين هكذا لرجال الدين مهما قالوا ومهما فعلوا؟
6 -  لماذا يغيب عن الخطاب الديني الشيعي، وعن 
اهتمامات المثقفين الشيعة قضية حاسمة  كبرى مثل 

قضية الهوية الوطنية والولاء الوطني؟
الــتــي طرحتها  الـــتـــســـاؤلات  اهـــم  هـــي  هـــذه  اذن،    
كوثر الأربش ودفعتها الى ما قامت به من إعادة نظر 

ومراجعات.
لكن، ما هي الأفكار والقناعات التي توصلت اليها 
بناء على ذلك؟.. ما هي طبيعة المراجعات التي قامت 

بها بالضبط؟.

◾ ◾ ◾
مراجعات شيعية

من قراءاتي لكتابات كوثر الأربش وما عبرت عنه 
او تغريداتها على  وآراء، سواء في مقالاتها،  أفكار  من 

تويتر، او احاديثها الصحفية والتلفزيونية، وجدت ان 
ثلاث  على  تــركــزت  بــهــا،  قــامــت  الــتــي  المراجعة  عملية 

قضايا كبرى هي:
- نقد الخطاب الديني الشيعي.

- الموقف الشيعي من ايران.
ــولاء  - الــمــوقــف مـــن قــضــيــة الــهــويــة الــوطــنــيــة والــ

الوطني.
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــراجــعــة ونــقــد الــخــطــاب الــديــنــي 

الشيعي، تركز كوثر الأربش على ثلاثة جوانب كبرى:
الــخــطــاب  فـــي  بــالــتــطــرف  يــتــعــلــق  الــجــانــب الأول: 

الشيعي وخصوصا في السنوات الأخيرة.
كثيرة،  أمور  التطرف يتمثل في تقديرها في  هذا 
الآخـــر طائفيا.  وكــراهــيــة  الــطــائــفــي،  التعصب  اهــمــهــا، 
وقــادتــهــا،  الــدولــة  كــراهــيــة  تكريس  فــي  أيــضــا  ويتجسد 

ودول مجلس التعاون عامة، والتحريض عليها.
الجانب الثاني: يتعلق بما تسميه »تعطيل السؤال« 
الدين  رجــال  احتكار  هنا  وتقصد  الأجــوبــة«.  و»احتكار 
الشيعة للبت في كل قضية وكل أمر، وافتراض الطاعة 
تفكير  او  او مراجعة  نقد  بأي  السماح  وعــدم  العمياء، 

مستقل من جانب عموم الشيعة.
تقول بهذا الصدد: »كنت أريد أن أخلص الخطاب 
الــديــنــي مــن الــمــنــبــريــة، والــتــلــقــيــن وتــعــطــيــل الــســؤال، 
ــه نــهــراً  والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه »احــتــكــار الأجـــوبـــة«. أردتــ
جارياً، يغتسل من مياهه الجميع، أن أترك للعقول أن 
الأخــرى.  المضيئة  الجوانب  يفهم  أن  للمتلقي  تنمو، 

بالتكفير  يتوعدون  كانوا  المتشددون  الطائفيون،  أما 
كانوا  هكذا،  كانوا  للأسف  والثبور.  بالويل  والشتم... 
ــريـــدون الإفـــحـــام، حــجــز الــخــصــم فـــي زاويـــــة ضيقة،  يـ
أنت  لا،  أنت  الوجود،  استحق  »أنــا  تقول:  التي  الزاوية 

تستحق الموت«.
يغلقون  »المتطرفون  مقالاتها:  أحــد  فــي  وكتبت 
عــقــولــنــا؛ لإخــراســنــا. أعــنــي يــريــدون أن يــقــولــوا كــامًــا 
بـــدلًا عــنــا. إنــهــم لا يــنــتــظــرون مــوافــقــتــنــا، بــل يغتالون 
فكرنا  لــو  والــعــنــف،  البشاعة  درجـــات  بأقصى  حريتنا 
الــتــي جعلوها  بــالــرفــض، أو اســتــخــدام أفــواهــنــا  فــقــط 
اليوم  يأتي  فمتي  المقلقة.  أسئلتنا  نطرح  كي  عاطلة 
الذي يمكننا أن نصرخ بقوة، وبثبات: كفاكم... كفاكم«.

يضفيها  التي  بالقدسية  يتعلق  الثالث:  والجانب 
الخطاب الديني على رجال الدين الشيعة.

تتساءل هنا انه في الاسلام »لا قدسية لأحد .. لا 
إذن  أتــت  أيــن  وكــام الله«، فمن  قدسية ســوى للأنبياء، 
او  مثلا  خامنئي  على  اضــفــاؤهــا  يتم  الــتــي  القدسية 

حسن نصر الله، وغيرهم من رجال الدين؟

◾ ◾ ◾
الوريث الشرعي للصفويين

ما ذكرناه سابقا بعض من اهم الأفكار التي عبرت 
النقدية  مــراجــعــاتــهــا  مــعــرض  فــي  الأربــــش  كــوثــر  عنها 

للخطاب الشيعي.
فــي الخطاب  الــتــطــرف  هــذا  مــا هــو تفسير    لكن 

الشيعي وفي بعض الممارسات الشيعية؟
في كتاباتها وأحاديثها لديها تفسير واضح ومحدد 
هــو الــثــورة الإيــرانــيــة. فــي رأيــهــا ان هـــذا الــتــطــرف في 
الــخــطــاب الشيعي الــعــربــي بـــدأ بــعــد الــثــورة الإيــرانــيــة 

وبسببها.
قــالــت فـــي الــبــرنــامــج الــتــلــفــزيــونــي: ان »قــراءاتــهــا 
ــدور الـــثـــورة  ــ وأبــحــاثــهــا قــادتــهــا إلــــى قــنــاعــات فــكــريــة بـ
الــخــمــيــنــيــة فـــي تــغــذيــة الـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة، وتــشــويــه 
»النعرة  إن  وأضافت:  المنطقة«.  في  الشيعي  المذهب 
الطائفية تسربت إلى المنطقة بعد الثورة الخمينية؛ 
فيه  تكن  لم  والقطيف  الأحساء  في  الشيعي  فالمنبر 

هذه النعرة«.
تغير  الشيعي  الديني  الخطاب  »إن  ايضا:  وقالت 
وكذلك  الصحابة،  بشخص  المساس  ناحية  مــن  أولًا 
إيــران،  من  الدينية  الخطابات  بعض  ب  تسرُّ بعد  تغير 
والـــحـــس الـــثـــورجـــي، وكـــراهـــيـــة الــخــلــيــجــي والــســعــودي 
ودولته وقادتها.. وكل هذه جاءت من الخطاب الديني 

ب المدسوس«. الإيراني المعرَّ
  وفي كتاباتها تقدم رؤية أكثر عمقا لدور النظام 
الإيراني في هذا الصدد. هي تعتبر ان تشويه المذهب 
الإيراني  النظام  ويعتبر  الصفويين،  مع  بــدأ  الشيعي 

الحالي في رأيها هو الوريث الشرعي للصفويين.
)ضمن  الشيعة  فجروا  الذين  الــدواعــش  ان  تقول 
من فجروا( لم يضروا بالمذهب مقارنة بما أضرت به 
دونوا  المؤرخون  الصفوي.  العهد  في  وتحديداً  إيران. 
)صوفي  الــصــفــوي  إسماعيل  قــام  حين  الــكــارثــة،  تلك 
المذهب( باتخاذ التشيع ذريعة لتحويل إيران إلى ثكنة 
عسكرية في مواجهة العثمانيين. فاستعان بأصدقائه 
اسماها  وزارة  أســس  الــغــرض،  هــذا  المسيحيين لأجــل 
وزارة الشؤون الحسينية وبعث وزيرها لاستنساخ بعض 
من  أول  أنــه  كما  منهم.  الدينية  والمظاهر  الطقوس 
لضريح  حافياً  ومشى  رقبته  على  وعلقه  حــذاءه  خلع 
العلوي  التشيع  وبــدأت ملامح  السلام.  الحسين عليه 
بالاضمحلال وطغت عليها ملامح التشيع الصفوي«.

 وتــعــتــبــر ان »إيــــــران الـــيـــوم هـــي الـــوريـــث الــشــرعــي 
للصفويين. مهما تبرأوا وادعوا التصحيح والتجديد«.

الشيعي  بالمذهب  لحق  الــذي  التشويه  وتلخص 
بسبب إيران في جانبين:

الأول تشويه مظاهري، يخص الطقوس.
ــثـــانـــي: تــشــويــه جـــوهـــري، يــتــمــثــل فـــي تسييس  والـ

المذهب.
يحول  الشيعي  الــمــذهــب  تسييس  ان  هــنــا  وقــالــت 
اتباعه الى صواريخ موجهة، على نحو ما يحدث اليوم 
في إيران، والعراق، وجنوب لبنان، واليمن مع مليشيات 

الحوثي.

◾ ◾ ◾
التي عبرت عنها  المواقف  ونناقش  نعرض  أن  يبقى 
إيران  هما،  كبيرتين  بقضيتين  يتعلق  فيما  الأربش  كوثر 

والموقف منها، والهوية الوطنية والولاء الوطني.

هك�ذا تفكر مثقفة �س�عودية �ش�يعية وطنية م�س�تقلة

ال���ت�������ش���ي���ع ال�������س���ي���ا����س���ي ي����ح����ول الأأت������ب������اع �إل�������ى �����ص����واري����خ م��وج��ه��ة

❞

بقلم: 
السيد زهره

�أي�ن المثقفون ال�ش�يعة ودوره�م؟.. لماذا هم �صامت�ون وتابعون؟

العق�ل وتحكي�م  ال�س��ؤال  ويعط�ل  متط�رف  الدين�ي  الخط�اب   ❞
❞ النظام الإإيراني هو الوريث ال�شرعي لل�صفويين الذين �شوهوا المذهب

تنويه:
الرغم  الفقيه« على  »ولايــة  وفكر  إيــران  المستقل عن  العربي  الشيعي  التيار  كتبت عن ظاهرة غياب 
من كل الجرائم التي ارتكبتها إيران والنظام الايراني في حق دولنا وشعوبنا العربية على امتداد العقود 
الماضية، وعلى الرغم حتى من العدوان الإرهابي الذي شنته ايران على البحرين وكل دول مجلس التعاون 

مؤخرا.
رأيت  الأربــش.  يونيو عام 2018 كتبت مقالين طويلين عن فكر مثقفة شيعية سعودية هي كوثر  في 
من المهم جدا ان اعيد نشر المقالين في الظروف الحالية، فهي تمثل نموذجا للمثقف الشيعي العربي 

المستقل.
القراءة التي قدمتها لفكر كوثر الأربش توضح آراءها ومواقفها من ثلاث قضايا كبرى حاسمة: نقد 
– الموقف الشيعي من  – الموقف الشيعي العربي من إيران والنظام الايراني  الخطاب الديني الشيعي 

قضية الهوية الوطنية والولاء الوطني.
نعرض هذه الأفكار على امل ان تكون حافزا لما ندعو اليه من ضرورة التفكير في تبلور تيار شيعي 
عربي مستقل يقوم بعملية مراجعات شاملة، ويرسي مبادئ لخطاب وطني سياسي شيعي عربي جديد 

قائم على الاستقلال والوطنية والولاء الوطني.

} كوثر الأربش.


